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ــى مكافحــة  يرتبــط الإصــاح المالــي فــي العــراق بالقــدرة الفعليــة عل
الفســاد، باعتبــاره أحــدَ أبــرز الملفّــات الحسّاســة فــي عمــل الحكومــات 
المتعاقبــة علــى الُحكــم بعــد عــام 2003م، خاصــةً مــع تزايُــد مخاطــر 
الإنفــاق الحكومــي واعتبــار الترشــيد المالــي فــي الإنفــاق ومكافحــة 
الحكومــي  العمــل  أولويــات  مــن  تعَُــدّ  التــي  الملفّــات  أحــدَ  الفســاد 
لبرنامــج مصطفــى الكاظمــي، الــذي جــاء إلــى موقِعــه كإفــرازٍ لحــراكٍ 
شــعبيٍ عراقــي بــدأ منــذ أكتوبــر 2019م. فــي إطــار المنهــج الحكومــي 
للكاظمــي، الــذي تّم التصويــت عليــه مــن قِبــل مجلــس النــوّاب وتّم 
التأكيــد فــي المحــور الخامــس منــه علــى مكافحــة الفســاد، ورغــم عــدمِ 
وضــوح الآليــات التــي ســيعتمدُ عليهــا الكاظمــي فــي مكافحــة الفســاد، 
ــة خــارج العــراق أو غيرهــا  ب ــق بإعــادة الأمــوال المهرَّ ســواء فيمــا يتعلَّ
مــن مظاهــر الفســاد المالــي، إلّ أنّ قضيــة مكافحــة الفســاد كغيــرهِ مــن 
القضايــا بحاجــةٍ إلــى تأمــن مســتوى مــن التوافــق والدعــم السياســي؛ 
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ر حرصَ  لكــي تكــون الإجــراءات فــي مســتوى التنفيــذ. ولعلّ هذا مــا يبرُِّ
الكاظمــي علــى ملــفّ مكافحــة الفســاد، إذ يســتمرّ فــي المشــاورات 
لإقنــاع الرئاســات الثــاث والكُتــل السياســية العراقيــة بالضــرورات 
ــى  ــي، وعل ــاق والإصــاح المال ــق ترشــيد الإنف ــن أجــل تحقي ــة، م الملُحّ
الرغــم مــن معارضــة بعــض الكُتــل السياســية لهــذه الإجــراءات، إلّ أنّ 
ا علــى إعــادة النظــر بشــأن النفقــات الحكوميــة  الكاظمــي يبــدو مُصِــرًّ

التــي ترُهــق ميزانيــة الدولــة.
يــات الاقتصاديــة المتراكمــة  تزامنــت أولويــة مكافحــة الفســاد مــع التحدِّ
فــي العــراق، واتّســاع حجــم النفقــات الحكوميــة، فضــاً عــن تحديِّــات 
الكاظمــي  جعــل  مــا  النفــط؛  أســعار  وانخفــاض  »كورونــا«  جائحــة 
ا إلــى التعامــل مــع مكافحــة الفســاد بأولويــةٍ تتجــاوز الملفّــات  مضطــرًّ

الأخــرى فــي البرنامــج الحكومــي.

بة ونفقاتٌ مُشرَعة أوّلً: واقع الفساد.. ازدواجيةٌ مُركَّ

يتّســع الفســاد فــي العــراق؛ بســبب جملــةٍ مــن المعطيات، منهــا معطياتُ 
ذات طابــعٍ قانونــي تتعلَّــق بنظــام السياســات العامّــة القائمة في العراق 

فيمــا بعــد عــام 2003م، وأخــرى ترتبــط بضعف نظــام الرقابة.
ــامّ  ــن القطاعــن الع ــل ب ــة حــدودًا للتكام ــم تضــع السياســات العامّ ل
ــةً لشــركات القطــاع  والخــاصّ، وأصبحــت فــي بعــض الأنشــطة أولوي
ســات الدولــة،  الخــاصّ وعلــى حســاب الشــركات العامّــة التابعــة لمؤسَّ
مــا جعــلَ الفســاد يمتــدّ إلــى ســاحاتٍ مؤثِّــرة علــى القــرارات السياســية 
يصعُــب تفكيكُهــا بســهولة، دون أن تكــون هنــاك ضمانــاتٌ للثقــة تعمــل 
ــى أساســها الحكومــة، فــي إطــار دعــمٍ وتوافــقٍ سياســي يجــبُ أن  عل
تمنحــهُ الكُتــل السياســية للبــدء فعليًّــا بمكافحة الفســاد. وعلى مســتوى 
الأداء المؤسّســاتي، فإنّ حجمَ الفســاد الناشــئ بفعل غياب السياســات 
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ــلَ قطاعــاتٍ أخُــرى  ــة مقاب ســات الدول ــة، أضعــفَ مــن دور مؤسَّ العامّ
رة. ترتبــطُ بامتيــازاتٍ سياســيةٍ مُتجــذِّ

مــن زاويــةٍ أخُــرى، تعَُــدّ الموازنــة الســنوية للعــراق موازنــةً تشــغيلية، 
وليســت موازنــةً اســتثمارية، فهــي تعتمــد علــى إيــرادات النفــط لتمويــل 
النفقــات الحكوميــة، وقــد أفــرزت جملــةً مــن السياســات الســابقة، 
لاســيما تِلــك التــي ترتبــط بالعدالــة الانتقاليــة، ضغوطًــا كبيــرةً علــى 
ــر بغــافِ  النفقــات، إلــى جانــب سياســات الفســاد التــي يمكــن أن تتأطَّ
ــد مــن مســألة  قوانــن العدالــة الانتقاليــة نفســها. ولعــلّ ذلــك يعُقِّ
ـب إصلاحــاتٍ  تتطلّـَ التــي  دة،  المتعــدِّ وأوجُهِــه  الفســاد  مــع  التعامُــل 
اقتصاديــة حقيقيــة، إذ تواجــه معظــم الدراســات والتقاريــر الخاصّــة 
يــاتٍ مُتراكمــة يصعُــب تفكيكُهــا، كونهــا  بالفســاد صعوبــاتٍ كبيــرة وتحدِّ
ــد مــن قُــدرة  دة بقواعــد قانونيــة تقيِّ مرتبطــةً بأجنــدةٍ سياســيةٍ محــدَّ

ــل معهــا. صانــع القــرار فــي التعامُ
وأســهمت قوانــن العدالــة الانتقاليــة الخاصّــة بـــ »محتجــزي رفحــاء« 
و»الشــهداء«، وغيرهــم مــن الفئــات المشــمولة بتلــك القوانــن، فــي 
إيجــاد نــوعٍ مــن التمايـُـز الاجتماعــي، باعتبــار أنّهــا لــم تكُــن علــى شــكل 
تعويضــاتٍ حاســمة، بقــدر مــا هــي رواتــب شــهرية، إذ أنّه وفقًــا للقانون 
المعتقــل  امتيــازات  مُنِــح محتجــزو رفحــاء  رقــم )35( لســنة 2013م، 
السياســي وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون، إلــى جانــب ســريان نفــس 
القانــون علــى القاصريــن والأطفــال المعتقلــن مــع ذويهــم أو أقاربهــم.
ســات المالية علــى مراقبة النفقات  وأضعَفَــت هــذه القوانــن قُدرة المؤسَّ
ــة  والتمويــات الماليــة، التــي تخُــصّ الفئــات المشــمولة بقوانــن العدال
الانتقاليــة، خاصّــةً الفئــات المشــمولة بهــذا القانــون مــن العراقيــن 
ــن  ــي الخــارج م ــون ف ل المقيم ــكِّ ــراق؛ إذ يشُ ــون خــارج الع ــن يقيم الذي
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العراقيــن نســبًا غيــر واضحــة وغيــر دقيقــة، فضــاً عــن انقطــاع 
صِلتهــم بالعــراق منــذ تســعينات القــرن الماضــي بفعــل حصولِهــم علــى 

جنســيات الــدول المقيمــن بهــا.
إلــى جانــب ذلــك، أســهمَت بعــضُ هــذه القوانــن والتعليمــات الخاصّــة 
الداخــل،  فــي  ــف  للموظَّ الممنوحــة  الرواتــب  ازدواج  فــي  بتنفيذهــا، 
ــق بإمكانيتــه الحصــولَ علــى أكثــر مــن راتــبٍ مــن  ومنحــه حقوقًــا تتعلَّ
ــرَ هــذا الازدواج بشــكلٍ كبيــر فــي مســألتين: الأولــى تتعلَّــق  الدولــة. وأثَّ
بتوافُــر التخصيصــات الماليــة التــي يمكــن عــن طريقهــا تشــغيلُ الأيــدي 
العاملــة والتقليــلُ مــن نِسَــبِ البطالــة المتزايــدة منــذ عــام 2003م، 
والثانيــة هــي انتفــاءُ العدالــة فــي مســألة الحصــول علــى الرواتــب 
الحكوميــة، وصعوبــة التعامُــل معهــا؛ كونهــا بحاجــةٍ إلــى تشــريعاتٍ 

ــرٍ فــي هــذا الصــدد. ــدة تناســبُ أيّ تغيي ــة وتعليمــاتٍ جدي قانوني
إنّ الإطــارَ القانونــي الــذي يحكُــم صــرفَ النفقات الخاصّة بالمشــمولين 
ــهُ مــن  ــا تبع ــف، وم ــي الوظائ ــة والازدواج ف ــة الانتقالي ــن العدال بقوان
ــق بســبب ضعــف نظــام الرقابــة والتدقيــق المالــي، ضاعــف  فســادٍ متحقِّ
مــن صعوبــةِ تفكيــك هــذا الملــفّ، فــي إطــار ترشــيد الصــرف ومكافحــة 
الفســاد، خاصّــةً أن للملــفّ ارتباطــاتٌ متّصلــة بأطــرافٍ سياســيةٍ 

ــرة فــي المشــهد السياســي العراقــي. مؤثِّ

ثانيًا: إعادة تقييم النفقات وحدود الإصلاح المالي

فــي ظــلّ التعقيــدات المتراكمــة والمتداخلــة، اعتمــد مصطفــى الكاظمــي 
رفحــاء  الممنوحــة لمحتجــزي  صــات  والمخصَّ الرواتــب  علــى تجميــد 
أجــل  ومــن  الانتقاليــة؛  العدالــة  بقوانــن  المشــمولة  الفئــات  وبقيــة 
المحافظــة علــى الهــدوء السياســي، أوضــحَ الكاظمــي أنّ هــذا الإجــراء 
لترشــيد الصــرف وليــس للإلغــاء، ومــن أجــل تحقيــق التــوازُن بــن 
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ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ي ــا تفرضُــه الظــروف والتحدِّ ــا لم النفقــات، وفقً
تواجــهُ الدولــة مُنــذ بدايــة العــام الحالــي، وفــي الوقــت ذاتــه، تعَُــدّ 
مــةً أوّليــة لمراجعــة  صــات مقدِّ خطــوة تجميــد تلــك الرواتــب والمخصَّ
سياســات الإنفــاق الحكومــي، والتعامــل مــع مــا يتّصــل بهــا مــن ملفّــاتٍ 
ــخت فــي العمــل الحكومــي منــذ عــام 2003م. وواجهــت  مشــبوهة ترسَّ
ــات  ــى مســتوى الفئ ــاداتٍ شــديدة، ســواءً عل إجــراءات الكاظمــي انتق
رة منهــا، أو مــن الكُتــل السياســية التــي تمثِّــل تلــك الفئــات،  المتضــرِّ
ح البرلمانــي الســابق ورئيــس لجنة الشــهداء والضحايا والســجناء  وصــرَّ
رئيــس  تبنّاهــا  التــي  الإجــراءات  أنّ  الهنــداوي  السياســيين محمــد 
مجلــس الــوزراء فيمــا يخــصّ فئــات رفحــاء والســجناء السياســيين، 
ســتكون لهــا تداعيــات علــى اســتمرار الكاظمــي بــإدارة مجلــس الوزراء، 
ــر علــى  ويحمــل هــذا التصريــح دلالاتٍ واضحــة لحــراكٍ سياســي يؤثِّ
اســتمرار الكاظمــي فــي العمــل الحكومــي مــن جهــة، أو التراجُــع عــن 
ــة  ــةٍ أنّ طبيع ــدو لأوّل وهل ــات. ويب ــي تشــمل هــذه الفئ السياســات الت
ــر  المواقــف السياســية التــي صــدرت مــن معظــم الكُتــل السياســية، تعبِّ
عــن تعــارُض موقفهــا مــع الإجــراء الــذي تبنّــاه الكاظمــي، خاصّــةً بعــد 
ــارزة  ــاداتٍ سياســيةٍ ب ــى قي رة إل ــات المتضــرِّ ــن عــن الفئ تحــرُّك ممثِّل
مِثــل رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المالكــي ورئيــس تيــار الحكمــة 
ــي النتيجــة مــن خــال  ــرى، لتأت ــاداتٍ أخُ ــم وقي ــار الحكي ــي عمّ الوطن
الوقــوف إلــى جانــب هــذه الفئــات مقابــل السياســات الإصلاحيــة التــي 
اعتمدهــا الكاظمــي. وهــذه المواقــف الحزبيــة والسياســية تســعى إلــى 
عرقلــة مشــروع رئيــس الــوزراء القائــم علــى اجتثــاث الفســاد، أو الحــدّ 

مِنــه علــى أقــلّ تقديــر.
ــن خطــوةً جــادّة  ــق المستشــارين المالي ــاعُ الكاظمــي بفري ل اجتم وشــكَّ
للكشــف عــن عــدم وجــود نيّــةٍ فــي التراجُــع، بــل ســوفَ تتّبــعُ سياســاتُ 

https://bit.ly/2YGEl5p
https://bit.ly/2YGEl5p
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ـق  تتعلّـَ جديــدة  خطــواتٍ  والاقتصــادي  المالــي  والإصــاح  الترشــيد 
قِبَــل جهــاز  مــن  الســيطرة عليهــا  مــن خــال  بالمنافــذ الحدوديــة، 
مكافحــة الإرهــاب، إلــى جانــب خطــواتٍ جديــدة أخُــرى تتعلَّــق بتجريــد 
بعــض الجهــات السياســية مــن الســيطرة علــى بعــض المصــارف الأهلية 
أو المواقــع الماليــة الوزاريــة؛ وقــد كان لهــذه الخطــوة تأثيــرٌ كبيــر فــي 
الســاحة الشــعبية، حيــث أيَّــدت خطــوةَ الكاظمي رغــم ملامِح المعارضة 
ــع أن تسُــهم الإيــرادات التــي تحصــل عليهــا  السياســية لهــا، ومــن المتوقَّ
الحكومــة مــن المنافــذ الحدوديــة والســيطرة علــى العمليــات الماليــة 
التــي تقــوم بهــا المصــارف الأهليــة، فــي ســدّ نســبةٍ كبيــرة مــن العجــز 
المالــي الــذي تواجهُــه الحكومــة، بســبب الأزمــة الاقتصاديــة وانخفــاض 

أســعار النفــط.
وتؤُثِّــر المصــارفُ بشــكلٍ كبيــر علــى الحركــة النقديــة فــي الســوق وســعر 
ــب مــا  ــى جان ــار العراقــي، إل ــل الدين ــدولار الأمريكــي مقاب الصــرف لل
ــة تســتهدف تشــغيل الأمــوال ودعــم ســوق  ــات مالي ــه مــن عملي تقــوم ب
العمــل. إلّ أنّ اتّســاع ملفّــات الفســاد، غيَّــر مــن وظائــف بعــض المصارف 
ــة؛ وتســتمدّ  ــة فــي مــزاد العُمل ــى المضارب ــة؛ لتكــون قاصــرةً عل العراقي
هــذه المصــارف نفوذهــا المالــي عــن طريــق الدعــم السياســي فــي بعــض 
ــة أحــد السياســيين فيهــا، أو انتمــاء المصــرف  ــان، بحُكــم عضوي الأحي
لٌ بشــكلٍ رســمي عــن  ــه مســجَّ لجهــةٍ سياســيةٍ بشــكلٍ غيــرِ مُعلــن أو أنّ
طريــق وســطاء أو رجــال أعمــال؛ الأمــر الــذي جعل عمل هــذه المصارف، 
هــو مــا تجنيــه مــن أربــاحٍ عــن طريــق مــزاد العُملــة الــذي يطرحُــه البنــك 
المركــزي العراقــي؛ فالحصّــة التــي يحصــل عليهــا المصــرف مــن شــراء 
ــه الكاظمــي إلــى  الــدولار تعَُــدّ أهــمّ ورقــةٍ فــي عملــه، ومــن ثــمَّ فــإنّ توجُّ
توســيع الرقابــة علــى عمــل هــذه المصــارف ومكافحــة الفســاد فــي مــزاد 

العُملــة، ســيكون لــه أثــرٌ كبيــر فــي دعــم ســوق الاســتثمار.
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وعلــى الرغــم مــن أنّ البعــض يــرى أنّ مثــل هــذه الإجــراءات لــن تفُلــح 
يــات الاقتصاديــة، إلّ أنّهــا تعَُــدّ خطــوةً ضروريــة  فــي تجــاوُز التحدِّ
للإصــاح الاقتصــادي والمالــي، خاصّــةً بعــد أن أســهمت فــي تخفيــف 
أعبــاء النفقــات الحكوميــة، عــن طريــق تحديــد تقييــد مــا يقــارب 
ــة  ــة لعملي مــن 40 ألــف راتــب مــزدوج فــي ســت وزارات كخطــوةٍ أوّلي
التدقيــق المالــي، إذ يفُتــرَض زيــادة هــذا العــدد، خاصّــةً أن العــراق 
م خطــواتٍ كبيــرة فــي برامــج الحوكمــة الماليــة، التــي تشــرف علــى  يتقــدَّ

ــي. ــك الدول ــة والبن تنفيذهــا وزارة المالي

ثالثًا: خيارات الكاظمي في السعودية مقارنةً مع إيران

القطــاع  تدعــم  جديــدة  خيــاراتٍ  عــن  الكاظمــي  حكومــة  تبحــث 
الاقتصــادي والمالــي، وعــن تنويــع مصــادر الإيــرادات، ســواءً عــن طريــق 
دعــم قطاعــات الزراعــة والصناعــة أو الاقتــراض الخارجــي، الــذي 
ــدو أنّ  ــة. ويب ــة الاقتصادي ــة للأزم ــات الآني ي ــن تجــاوُز التحدِّ ــن م يمكِّ
العراق يســتهدف، على ســبيل المثال، المملكة العربية الســعودية بشــكلٍ 
حقيقــي لتأمــن مجــالاتٍ جديــدة للتعــاون، ســواءً فــي مجــال الطاقــة 
ــة،  أو المجــالات الماليــة، فالكاظمــي ينظــر إلــى الســعودية كقــوّةٍ مهمَّ
مًــا  وأنّ الشــراكة معهــا فــي الجوانــب الاقتصاديــة يمكــن أن تدعــم تقدُّ
ــا بــن البلديــن وتعاونًــا مثمــرًا، خاصّــةً فــي مجــالات  سياســيًّا مهمًّ
النفــط والغــاز وتحليــة الميــاه، إلــى جانــب الحاجــة الماسّــة للعــراق إلــى 

ــي مــع الســعودية. الربــط الكهربائ
ــز بعــض التقاريــر وبرامــج العمــل الخاصّــة بالتعــاون بــن العــراق  وتركِّ
ــة،  ــب الزراعي ــي الجوان ــز الشــراكات ف ــة تعزي ي ــى أهمِّ والســعودية عل
واســتثمار القــرب الجغرافــي فــي منطقة بادية أنبار الســماوة للشــراكة 
الزراعيــة، وكذلــك فــي مجــال إقامــة مينــاء جــاف )علــى غــرار المينــاء 
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الجــافّ فــي الريــاض( فــي إحــدى المــدن العراقيــة، وربطــه بقنــاةٍ جافّــة 
عبــر الأراضــي الســعودية إلــى أحــد موانــئ المملكة عبــر البحر الأحمر، 
ويتبنّــى الكثيــر مــن خبــراء الاقتصــاد العراقيــن مثــل هــذه الخيــارات، 

لدعــم الانفتــاح والتعــاون بــن المملكــة العربيــة الســعودية والعــراق.
ــس الكاظمــي لانفتــاحٍ متــوازِن مــع الجــوار الإقليمــي، فهــو يــدرك  ويؤسِّ
ة التنافُــس الإقليمــي المحيــط بالعــراق، ويــرى البعــضُ أنّ ذلــك  حــدَّ
الانفتــاح المتــوازِن؛ لأجــل طمأنــة مخــاوف إيــران عبــر رئيــس الــوزراء 
العراقــي، بشــأن إمكانيــة الاســتفادة مــن الخبــرة الإيرانيــة فــي المجــال 
ــات الحكومــة  ــى بيان ــك بشــكلٍ واضــح عل المصرفــي، وقــد انعكــس ذل
العراقيــة بعــد زيــارة رئيــس البنــك المركــزي الإيراني ولقائــه بالكاظمي. 
يتــه بشــكلٍ  ــرات النظــام المصرفــي الإيرانــي لا تعكــس أهمِّ إلّ أنّ مؤشِّ
كبيــر بالنســبة للعــراق، فهــو لا يختلــف عــن النظــام المصرفــي العراقــي 
بشــكلٍ كبيــر، عــاوةً علــى أنّ النظــام المصرفــي فــي إيــران يقــع تحــت 
طائلــة عقوبــاتٍ دوليــة، يمكــن أن تنعكــسَ علــى العــراق فــي حــال 

التعــاون معهــا.
ووفقًــا لمقارنــة الأولويــات الحكوميــة، فــإنّ المملكــة العربيــة الســعودية 
العقوبــات  متهــا  مقدِّ فــي  أمــور،  لجملــة  للعــراق  الأقــربَ  تبــدو 
المفروضــة علــى إيــران، والتــي قــد تمــسّ العــراق فــي حــال إخلالــه 
بالأمــن الإقليمــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ إنّ دعــمَ بغــداد 
ــر  ــاورة بشــكلٍ أكب ــى المن ــدرةً عل ــران ســيعُطيها قُ ــة مــع إي لتجــارة بيني
ــات الحــوار  ــة، فضــاً عــن أنّ مقتضي ــات المتحــدة الأمريكي مــع الولاي
العراقــي - الأمريكــي تتطلَّــب إعــادة تقييــم العلاقــة مــع طهــران بشــكلٍ 
يدعــم مصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المنطقــة، أو يحافــظ 
يــة الشــراكة الاقتصاديــة  ــوازُن بخصوصهــا، إلــى جانــب أهمِّ ــى الت عل
مــع المملكــة العربيــة الســعودية وحوافــز الاســتثمار الإيجابــي بالنســبة 
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ــز الكاظمــي علــى  ــرات الماليــة تحفِّ للعــراق، خاصّــةً أنّ جميــع المؤشِّ
د مــع الســعودية، بالنحــو الــذي  فتــح قنــواتٍ للتعــاون الاقتصــادي المتعــدِّ

ــة. يشــمل قطاعــاتٍ مختلف

خلاصة

 إنّ سياســات الإصــاح المالــي فــي العــراق، ستســهمُ بشــكلٍ كبيــر فــي 
يــاتٍ كبيــرة تتصــلُ بالفســاد  ترشــيدِ النفقــات الحكوميــة، وتجــاوز تحدِّ
الإداري والمالــي، عــن طريــق تأمــن خطــواتٍ مناســبة للتوافُــق والدعــم 
ــدو  ــي تب ــوزراء مصطفــى الكاظمــي، والت السياســي لبرامــج رئيــس ال

يــات السياســية. أنّهــا مــا تــزال تواجِــهُ بعــضَ التحدِّ
ــةَ الأولــى فــي  مــع ذلــك، يُكــن القــول إنّ الكاظمــي قــد كسِــبَ الجول
ــسَ الخطــوات المتراكمــة الجديــدة  هــذه المواجهــة، التــي يُكنهــا أنْ تؤسِّ
يــات الطارئــة التــي تواجــهُ الدولــة،  لنظــامٍ مالــيٍ جديــد، ينُاســب التحدِّ
ــس لمرحلــةٍ تتوافــر فيهــا الضمانــات والدعــم للتكامــل السياســي  ويؤسِّ

والحكومــي، فــي مجــال مكافحــة الفســاد وترشــيد الإنفــاق المالــي.
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